
يقيــا بجولــة نتنيــاهو في تــل أبيــب تغــزو إفر
حوض النيل والهدف مصر!

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

يارة وصفها البعض بـ ” التاريخية ” استهل رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتيناهو، جولته في ز
المكوكية لأربعة من دول حوض النيل ( أوغندا – كينيا – أثيبويا –رواندا) والتي من المقرر أن تستغرق
يــارة وفــد دبلومــاسي رفيــع المســتوى مــن الخارجيــة  أيــام،   بعــد أقــل مــن شهــر واحــد فقــط مــن ز

الصهيونية لأثيوبيا وكينيا.

يارة وسط حالة من الترقب حول المساعي الصهيونية لإحكام السيطرة على القارة السمراء، تأتي الز
لاسيما منطقة القرن الإفريقي ودول حوض النيل، فضلا عن الجهود الحثيثة التي تبذلها تل أبيب
لكسب وتأييد دول القارة لتوجهاتها المختلفة، وهو مايضع العديد من علامات الإستفهام حول هذا

المخطط الذي يهدد الأمن القومي العربي لاسيما المصري.

يارة من قبل بعض أعضاء الكنيست وتيارات المعارضة، وبالرغم من الإعتراضات التي وجهت لهذه الز
إلا أن تصــميم رئيــس الــوزراء علــى القيــام بهــا في هــذا التــوقيت بــالذات يضــع العديــد مــن التســاؤلات

يارة، خاصة وأنها تتزامن مع إنعقاد القمة الإفريقية في كيجالي. حول الأهداف الكامنة وراء تلك الز

يقية العلاقات الصهيونية – الإفر

يعود الإهتمام الصهيوني بإفريقيا إلى المؤتمر الأول الذي عقد في  م في مدينة بازل السويسرية،
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والـذي نـاقش إنشـاء الكيـان الصـهيوني علـى أرض فلسـطين، حيـث تطـرق النقـاش إلى آليـات فـرض
الكيـان الصـهيوني سـيطرته علـى الدولـة الفلسـطينية وشبـه جـزيرة سـيناء، وتـأمين حاجـة اليهـود مـن
يــق نهــر النيــل، وبذلــك وضــع زعمــاء الحركــة يــق الأبــار الجوفيــة بســيناء أو عــن طر الميــاه ســواء عــن طر
الصــهيونية قضيــة الميــاه في المقــام الأول حينمــا رفعــوا شعــار (مــن نهــر الفــرات إلى نهــر النيــل أرضــك يــا
إسرائيــل) ، ومنــذ قيامهــا كرســت الدولــة العبريــة هــذا المفهــوم بسرقتهــا لميــاه الــدول العربيــة (الأردن ،
يا استراتيجيا لإسرائيل. يا ، لبنان ، فلسطين ، ومصر )، ومن ثم باتت القارة السمراء هدفا محور سور

وللوقوف على العلاقات الصهيونية – الإفريقية، كانت هذه الأطلالة السريعة عل أبرز مراحل تطور
العلاقات الإسرائيلية الإفريقية.

المرحلــة الأولى : شرعنــة الكيــان (  ـــ م)، فبعــد قيــام الكيــان الصــهيوني عــام  وضــع
صـنّاع القـرار في تـل أبيـب تأسـيس علاقـات قويـة تفـرض شرعيتهـم علـى قائمـة الأهـداف الـتي يسـعوا
لتحقيقها في السنوات الأولى لقيام دولتهم المحتلة، ومن ثم كانت القارة السمراء – التي كان معظمها

مستعمرات أوروبية – هدفا أمام الدبلوماسية الصهيونية.

ـــ م) وتعــد هــذه المرحلــة هــي البدايــة الحقيقيــة للعلاقــات   ) المرحلــة الثانيــة : التغلغــل
كرا بعد أقل من الإفريقية – الصهيونية، حيث كانت إسرائيل أول دولة أجنبية تفتح سفارة لها في أ
كرا دوراً كبيراً شهر واحد من حصول غانا على استقلالها م، وقد لعبت السفارة الإسرائيلية في أ
ــا ــاح ســفارتين أخــريين في كــل مــن منروفي ــدين، وهــو مــا دفــع إلى افتت ــدعيم العلاقــات بين البل في ت

وكوناكري.

المرحلة الثالثة: المقاطعة (  ـ م) حيث قاطعت معظم الدول الإفريقية الكيان الصهيوني
كتوبر ، حيث تقلص عدد الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع تل أبيب من خلال حرب أ

دولة إفريقية إلى  فقط.

المرحلــة الرابعــة: اســتعادة العلاقــات (  ـــ م)، كثفــت تــل أبيــب نشاطهــا الــدبلوماسي في
كتــوبر، والوصــول إلى إتفــاق سلام مــع الجــانب المصري، وفي عــام م إفريقيــا بعــد إنتهــاء حــرب أ
أعلنــت زائــير عــن عــودة علاقاتهــا مــع إسرائيــل؛ لأن الرئيــس موبوتــو كــان بحاجــة ماســة للمساعــدات

العسكرية الإسرائيلية ولا سيما في ميدان تدريب الجيش وحرسه الجمهوري.

المرحلة الخامسة: التطبيع (م )، حيث نجح الكيان الصهيوني في تطبيع علاقاته مع العديد من
دول القارة بسبب عدد من المتغيرات الإقليمية والدولية، منها: سقوط النظم الشعبوية والماركسية
يــد.، وفي اللينينيــة في إفريقيــا،  الــدخول في العمليــة التفاوضيــة بين العــرب وإسرائيــل منــذ مــؤتمر مدر
العـام  فقـط قـامت ثمـاني دول إفريقيـة بإعـادة تطـبيع علاقاتهـا مـع إسرائيـل، وطبقـاً للبيانـات
الصهيونية فإن عدد الدول الإفريقية التي أعادت علاقاتها الدبلوماسية أو أسستها مع إسرائيل منذ
كتوبر م قد بلغ ثلاثين دولة، وفي عام م بلغ عدد الدول الإفريقية التي مؤتمر مدريد في أ

تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل  دولة.



وقـد اتخـذ الكيـان الصـهيوني لتحقيـق أهـدافه المتمثلـة في تطـبيع العلاقـات مـع دول إفريقيـا عـدد مـن
يبات العسـكرية، المساعـدات الفنيـة ية والتـدر الاستراتيجيـاتن كـان في مقـدمتها، المساعــدات الاسـتخبار

والبشرية، تجارة السلاح والألماس.

 

حرب اكتوبر المجيدة والتي أفقدت الكيان الصهيوني حضوره الإفريقي

 

يقي استراتيجية الكيان الصهيوني في التوغل الإفر

نجـح الكيـان الصـهيوني خلال العقـدين الأخيريـن في فـرض هيمنتـه الكاملـة علـى الكثـير مـن مقومـات
الحياة داخل القارة الإفريقية، وهناك العديد من المؤشرات التي تجسد هذه الهيمنة، منها، أن حجم
التبادل التجاري بين الجانبين تجاوز حاجز الـ  مليار دولار ، إضافة إلى وجود  خبيرا إسرائيليا
بإفريقيا، يعملون لصالح مركز الدراسات والابحاث الإفريقية الإسرائيلي «الماشاف» ، كما وصل عدد
الأفارقة الدارسين في إسرائيل  ألفا و طالباً، غالبيتهم درسوا في مجالات الزراعة والرى، وكان
ذلــك في الفــترة مــن  وحــتى فقــط، فضلا عــن أن (  ) مــن قيــادات الموســاد يعملــون في
أفريقيا، منهم شبتاى شافيت رئيس الموساد الأسبق. ودانى ياتوم رئيس الموساد السابق، الذي يعمل
ير الزراعة الأسبق، وحجاى هداس، مسؤول بمجال التسليح. ورافى إيتان ضابط الموساد السابق ووز

العمليات الخارجية في الموساد



وتسـعى السـياسة الصـهيونية مـن وراء هـذا التوغـل إلى تحقيـق عـدد مـن الإستراتيجيـات، مـن بينهـا،
تــأمين البحــر الأحمــر، فلا تــزال خطــورة البحــر الأحمــر ماثلــة في ذهــن القيــادات الإسرائيليــة المتعاقبــة،
ولنتذكر أن بن جوريون في حرب م أصدر تعليماته لموشي ديان بأن يضحي بأي شيء في سبيل
مـوطئ قـدم علـى شـاطئ البحـر الأحمـر، كذلـك الـتركيز علـى دول القـرن الإفريقـي، لمـا لهـم مـن أهميـة

استراتيجية في الحفاظ على الأمن القومي الصهيوني.

ومـن أبـرز الأستراتيجيـات المتبعـة مـن تـل أبيـب لتفعيـل توغلهـا الإفريقـي، إحكـام السـيطرة علـى دول
حـوض النيـل، فليـس بخـاف أن هـدف إسرائيـل الثـابت مـن وجودهـا في هـذه المنطقـة هـو الرغبـة في
الحصول على مياه النهر، والضغط على صانع القرار المصري بهذه الورقة الاستراتيجية، وهو مابدا
يلوح في الأفق في الأونة الأخيرة لاسيما بعد ظاهرة بناء السدود على مياه النهر وفي مقدمتها سد ”

النهضة الأثيوبي “.

سد النهضة الإثيوبي..ورقة الضغط الأسرائيلية ضد مصر

 

يخية يارة تار ز

يارة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتيناهو اليوم الأثنين لكل من أوغندا، إثيوبيا، كينيا ورواندا، تأتي ز
في إطــار الإستراتيجيــة المعــدة ســلفا لإحكــام الســيطرة علــى دول النهــر بمــا يحقــق للكيــان الصــهيوني
أهدافه المعلنة من الحصول على حصة من مياه النهر بما يحقق له الأمن المائي، كذلك الضغط على

مصر في مسيرة الصراع العربي الصهيوني بما يحقق الأمن القومي للكيان المغتصب.

يــارة الــتى تشمــل  دول إفريقيــة صــحيفة ” يــديعوت أحرونــوت”  الإسرائيليــة أشــارت إلى أن تلــك الز
يــارات تعقيــدا كــثر الز  تعــد هــي الأهــم بالنســبة لرئيــس الــوزراء الإسرائيلــى ، كذلــك فهــي واحــدة مــن أ



وجدلا في نفس الوقت، لاسيما وأنه سيرافق الوفد الصهيوني طائرات ، طائرة ركاب مستأجرة من
قبل مكتب رئيس الوزراء نتانياهو والوفد المرافق له، وطائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلى محملة بـ
 ضابطا وعسكرى يمثلون وحدات الجيش الإسرائيلى المختلفة، وعدد من أقارب قتلى عملية
عنتيبى (إحياء الاحتفال الرسمى بمناسبة الذكرى الـ  لعملية مطار “عنتيبى” التى قتل فيها شقيق
يارة نتانياهو نتانياهو)، بالإضافة لطائرتين من طراز “هرقل” تحمل معدات أمنية مشددة لمرافقة ز

كما تحمل مستشفى متنقل وعربات مدرعة سيستخدمها موكب نتانياهو.

وحسب الصحيفة أيضا، فإنه من المقرر أن يستهل نتنياهو جولته بالعاصمة الأوغندية كمبالا، التى
يصلها اليوم، وتتواصل حتى يوم غد الثلاثاء، يلتقى خلالها الرئيس الأوغندى يورى موسفينى للتوقيع
على  اتفاقيات تعاون فى عدة مجالات، أهمها الاقتصاد والزراعة والرى، ثم يتوجه بعدها مباشرة
إلى كينيا ليقيم بها يومى الأربعاء والخميس،  ويلتقى الرئيس الكينى أوهورو كينياتا الذى زار إسرائيل

فى مارس الماضى، وستكون «ملفات التعاون العسكرى والأمنى» فى صدارة محادثاتهما.

وسـتكون العاصـمة الإثيوبيـة أديـس أبابـا المحطـة الثالثـة لنتنيـاهو، حيـث سـيمكث بهـا يـومى الجمعـة
والسـبت، ومـن المقـرر أن يُلقـى نتنيـاهو خطابـاً فى مقـر الاتحـاد الأفريقـى فى أديـس أبابـا، وسـيدعو مـن
خلاله إلى تأسيس شراكة وتعاون بين بلاده والاتحاد الذى سبق أن اتهمه قادة إسرائيل بأنه «معاد

للسامية».

ــالرغم مــن تســجيل  دول إفريقيــة ( المجموعــة العربيــة)  تحفظهــا علــى اســتقبال نتينــاهو بمقــر وب
ــة الاتحــاد الأفريقــى ــا رئيســة مفوضي ــه ســيلتقى فى أديــس أباب الإتحــاد، إلا أن مصــادر أشــارات إلى أن
نكوسازانا دلامينى زوما، ورئيس الوزراء الإثيوبى هايلى مريام ديسالين، ورئيس الدولة مولاتو تشومى
ورتــو، إضافــة إلى إحتماليــة تجديــد طلبــه مــرة أخــرى بــالحصول علــى عضويــة «مراقــب» فى الاتحــاد

. الأفريقى، وقد رُفض طلب سابق لإسرائيل فى ذات الشأن عام

وحسب الصحيفة فإن  رواندا  ستكون آخر محطة فى جولة نتنياهو الأفريقية، وسيمكث فيها يومى
الأحد والإثنين المقبلين بالتزامن مع بدء فعاليات القمة الأفريقية الـ، التى تستضيفها كيجالى خلال

الفترة بين  و يوليو.

يـارة والـتي سـتصل العديـد مـن الأصـوات المعارضـة داخـل الكيـان الصـهيوني اسـتنكرت تكلفـة هـذه الز
لحوالى  مليون شيكل، مشيرة إلى أن  طائرات سترافق رحلته محملة بأغراضه الشخصية، كما

يارة بالغير مسبوقة، وغير المبررة . وصفوا إجراءات الأمن التى أتبعت لهذه لز



يارة رئيس الوزراء الصهيوني وزوجته لدول حوض النيل مليون شيكل تكلفة ز

ثنائية الأمن المائي والقومي

بالرغم من الحقائق الجيوسياسية والإستراتيجية والإقتصادية المميزة للقارة السمراء، والتي حددت
الأهـدف الخمسـة للوجـود الإسرائيلـي في القـارة وهـي، كسر حـدة العزلـة الدوليـة الـتي فرضتهـا عليهـا
الـدول العربيـة ومـن سـار في فلكهـا، كسـب تأييـد الـدول الأفريقيـة لتسويـة الصراع العـربي الإسرائيلـي،
العمــل علــى تحقيــق أهــداف أيديولوجيــة توراتيــة خاصــة بتقــديم إسرائيــل علــى أنهــا دولــة “نمــوذج”
لشعب الله المختار. ويفسر ذلك أن إسرائيل اعتمدت دائما على تقديم المساعدات التقنية والتنموية
ــة عــدم وجــود علاقــات دبلوماســية رســمية معهــا، الســعي لتحقيــق للــدول الأفريقيــة، حــتى في حال
متطلبات الأمن الإسرائيلي من حيث تأمين كيان الدولة وضمان هجرة اليهود الأفارقة إليها وفقا
لقــانون العــودة، ومنــع أن يصــبح البحــر الأحمــر بحــرا عربيــا، بنــاء قاعــدة إستراتيجيــة لتحقيــق الهيمنــة
الإقليميـة (Hegemony) لإسرائيـل، وذلـك بمـا يمكـن تسـميته “مبـدأ شـد الأطـراف”، حيـث تعتمـد
إسرائيل على النيْل من أطراف نظام الأمن العربي باعتباره المستهدف في الإستراتيجية الإسرائيلية، إلا
يارة نتيناهو هذه المرة لها طابع خاص، وهو مايتكشف بالوقوف على الأهداف الحقيقية من أن ز

يارة في هذا التوقيت بالذات. وراء هذه الز

يارة ليست مفاجئة بل تم الإعداد لها منذ شهور طويلة، حيث وضعت تل أبيب لاشك أن هذه الز
المتغـــيرات الدوليـــة الراهنـــة نصـــب أعينهـــا والـــتي ســـاهمت بشكـــل كـــبير في تغيـــير ملامـــح الخريطـــة
الجيوسياســـية للعـــالم، لاســـيما منطقـــة الـــشرق الأوســـط، ممـــا دفـــع الكيـــان الصـــهيوني إلى تـــدشين
إستراتيجية جديدة مع دول حوض النيل لا تعتمد على السياسة فحسب، بل تراعي في مضمونها



التعاون الإقتصادي مع دول النهر.

الجولــة المكوكيــة لرئيــس الــوزراء الصــهيوني تعتمــد علــى أربعــة ملفــات أساســية، وهــى تقــديم إسرائيــل
لــدعم إقتصــادي إلى دول حــوض النيــل، تحــرك إسرائيــل تجــاه أفريقيــا كمــا تتحــرك بعــض الــدول
للإستثمار في أفريقيا، الإمساك بورقة ضغط على مصر ، كذلك نقل المياه من أثيوبيا إلى إسرائيل مرورًا

بمصر وذلك وفقًا لتسعيرة للمياه أو بيع المياه مقابل النفط.

يارته الإفريقية لدول حوض النيل تسعى وبمنتهى الوضوح الملفات الاربعه التي يحملها نتيناهو في ز
إلى تحقيــق أمنين إثنين رئيســيين، بالإضافــة إلى عــدد مــن الأهــداف الفرعيــة الأخــرى الــتي تصــب في

تحقيق هذين الأمنين بصورة مباشرة وغير مباشرة.

 الأول: الأمـن المـائي، وذلـك مـن خلال ضمـان تـوفير الميـاه لدولـة الإحتلال لسـنوات قادمـة عـن طريـق
تمويل بناء السدود على النهر، وهو ماترحب به دول الحوض بصورة كبيرة.

 الثـاني: الأمـن القـومي، وهـو مايتمثـل في اسـتخدام بعـض الملفـات كورقـة ضغـط علـى صـنّاع القـرار في
مصر وبعـــض الـــدول العربيـــة بمـــا يخـــدم أهـــداف الكيـــان في مســـيرة الصراع العـــربي الإسرائيلـــي، وفي
مقـدمتها ملـف “سـد النهضـة” الأثيـوبي، إضافـة إلى تأليـب دول الحـوض علـى مصر بمـا يفتـح البـاب
لإسرائيـل لممارسـة إبتزازهـا السـياسي، كذلـك منافسـة القـوى العالميـة الأخـرى في الوجـود الإفريقـي وفي

مقدمتهم الصين والهند وروسيا.

ممـا سـبق يتضـح أن هنـاك خطـة منهجيـة مدروسـة للكيـان الصـهيوني نحـو التوغـل الإفريقـي، يخطـو
نحــو تحقيقهــا خطــوات ناجحــة، بمــا يهــدد مســتقبل الأمــن المــائي والقــومي العــربي، فهــل يــترك العــرب

اسرائيل تنفذ هذا المخطط بأريحية مطلقة؟ وأين  الدبلوماسية المصري مما يحدث؟
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